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  :طرح الإشكالیة: أولا
و تشـغل حیـزا مهمـا فـي الدراسـات السوسـیولوجیة من بـین القضـایا التـي تشـهد اهتمامـا كبیـرا 

و  على مختلف أوجـه الحیـاة الاجتماعیـة، الثقافیـة إنعكاساتنجد قضیة الفقر و ما یترتب عنها من 
لما عرفته من إنتشار واسع على المسـتوى العـالمي ممـا دعـى الـبعض إلـى اعتبارهـا السیاسیة، نظرا 

  .اتم لها و الذي تجب مواجهتهو تحدیدا الوجه الق *الوجه الآخر للعولمة
و ســـعیا لتحقیـــق مزیـــد مـــن النمـــو و التطـــور فـــي  لســـلعا لإنتـــاج فالمســـجل أن هنـــاك عولمـــة

و الثــروة و هــو مــا ترتــب عنــه  هنــاك عملیــة لإعــادة إنتــاج الفقــر لكــن بالمقابــل. مختلــف المجــالات
لـیس بـین الـدول  ة، أیـن ظهـرت فـوارق طبقیـة متفاوتـ1تضاعف الحرمان فـي كثیـر مـن منـاطق العـالم

فـي نـاجم  **فحسب بل حتى داخلها، إلى درجة اعتبرت فیها نهایة القرن العشرین بدایة إفقار عالمي
تلــك حیــث تمیــزت . ســاس عــن التحــولات الاقتصــادیة و السیاســیة ذات التوجــه اللیبرالــي الأمریكــيالأ

الوطنیــة، و تراجــع البــرامج فــي العــالم النــامي، و تصــفیة المؤسســات الفتــرة بانهیــار الــنظم الإنتاجیــة 
و التعلیمیة، تزامنا مع تفـاقم أزمـة المدیونیـة و تـدخل المنظمـات الدولیـة كالبنـك الـدولي فـي  الصحیة

، و التـي مـن التـي كانـت تعـاني مـن تلـك المشـاكل ،فرض الشروط و رسم السیاسات لمختلف الدول
اصــة منــذ بدایــة التســعینات بســبب ملایــین الجزائــریین یعــانون الفقــر، خ أصــبححیــث . بینهــا الجزائــر

انعكاســاتها الســلبیة تظهــر علـــى  أخــذتالأزمــات الاقتصــادیة الخانقــة التــي عرفتهــا الــبلاد، و التــي 
التـــي ازدادت أوضـــاعها تردیـــا فـــي ظـــل التحـــول  ،التركیبـــة الاجتماعیـــة و بخاصـــة الفئـــات الضـــعیفة

یبیرالي، تحكمه قواعد السـوق و و السریع من نمط اقتصادي اشتراكي إلى نمط اقتصادي ل المفاجئ
فــي مســتوى  اكبیــر  إنخفاضــایضــبطه قــانون المنافســة و فــي ظــل وجــود نمــط إنتــاجي ضــعیف أحــدث 

  .معیشة المواطنین
ملیــون جزائــري فــي حاجــة إلــى مســاعدة  14و قــد دلــت الإحصــائیات الرســمیة علــى وجــود 

الأساسـیة فـي شـهر أفریـل مـن  اجتماعیة حسب المقاییس الرسمیة، بعد أن تم رفع الدعم عـن المـواد

                                                        
 .88ص، . 2001سبتمبر . العدد الثالث. الجزائر. قسنطينة. جامعة منتوري. مجلة شهرية. مجلة الباحث الإجتماعي. عولمة الهفقر. علي غربي  *

  .78، ص ).ت.د( .مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية .قائقالأوهام و الح :ظاهرة العولمة .محي محمد مسعد 1
 .306ص، . 2000. الولايات المتحدة الأمريكية. مطابع أنترناشيونال.  2. ط. محمد مستجير مصطفى: ترجمة. عولمة الفقر. ميشيل تشوسودوفيسكي  **
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و مـن بـین الملایــین الأربعـة عشـر یعــاني . ، تحـت ضـغط سیاســة صـندوق النقـد الــدولي1992عـام 
أربعــة ملایــین و نصــف الملیــون مــن انعــدام الــدخل، كمــا تتحــدث الإحصــائیات الرســمیة ذاتهــا عــن 

مــن حیــث  12و  1ینوجــود فــروق اقتصــادیة و اجتماعیــة كبیــرة یعرفهــا المجتمــع الجزائــري تتــراوح بــ
فـي حـین . دینـارا جزائریـا 2421مقاییس الاستهلاك الفردي السنوي؛ و قد قدر دخـل أفقـر الفئـات بــ 

ـــى % 10وصـــل دخـــل أغنـــى  و تـــدل هـــذه المؤشـــرات . 1ألـــف دینـــارا جزائریـــا 29مـــن الجزائـــریین إل
أن ضــریبة  ىالخاصــة باللامســاواة الاجتماعیــة الواســعة التــي آلــت إلیهــا الوضــعیة فــي الجزائــر علــ

إذ ســـجل ، إصـــلاح الاقتصـــاد الـــوطني و متاعبـــه الثقیلـــة لا یتحملهـــا إلا البســـطاء مـــن هـــذا الشـــعب
تدهور كبیـر فـي الحالـة المعیشـیة لنسـبة كبیـرة مـن الأسـر الجزائریـة التـي عانـت مـن ظـروف صـعبة 

عیــدة صـنعها العــوز و الغــلاء الفــاحش فــي المصــاریف الیومیــة الأمـر الــذي جعــل تلــك الأســر غیــر ب
انتشـرت  التـي ولـدى الأحـداث  الانحـرافمثـل ظـاهرة الاجتماعیـة المختلفـة و الآفـات عن الأخطـار 

أصـبحت تشـكل خطـرا یتهـدد لـیس فقـط الأحـداث  أیـنعلى نطاق واسع خاصة في السنوات الأخیرة 
و حاضرا و مستقبلا إنطلاقا من أن حـدث الیـوم هـ أو أسرهم بل كل المجتمع نظرا لنتائجها الخطیرة

ــتم تــدارك الأمــر و بحكــم صــغر ســنهم  ــم ی ــالي منحــرف الیــوم هــو مجــرم الغــد إن ل رجــل الغــد و بالت
و كـذا تتمیـز بخصوصـیتها  -طفولـة و مراهقـة-الحداثـةیتحمل المجتمع كله مسؤولیة إنحرافهم ففتـرة 

ایـة فائقـة و الاجتماعیة، حیت تعتبر تلك الفترة بنیانا هشا یتطلـب عن متطلباتها البیولوجیة و النفسیة
و قـــد یـــؤثر نقـــص الاهتمـــام بدعامـــة مـــن  .و التكامـــل بصـــورة إیجابیـــة و متوازنـــة تضـــمن لـــه النمـــاء

دعاماتــه فــي تماســكه و تــوازن وظــائف وحداتــه، لهــذا فــإن تقــویض المقومــات الأساســیة التــي ینبغــي 
ابات للحــدث أن یتمتــع بهــا فــي ســبیل نمائــه الســوي مــن شــأنه أن یقــوده إلــى الوقــوع فریســة للاضــطر 

و انطلاقــا مــن هنـا تــربط بعــض الدراســات . النفسـیة و الاجتماعیــة التــي قـد تــؤدي بــه إلــى الانحـراف
ـــر و انحـــراف الأحـــداث، علـــى اعتبـــار  ـــر یشـــكل أوضـــح مثـــال عـــن أن السوســـیولوجیة بـــین الفق الفق

ـــي  ـــیم وف ـــي التعل ـــي المـــال، ف ـــراء مـــن نقـــص ف ـــث یعـــاني الفق ـــف الضـــروریات حی الحرمـــان مـــن مختل
حداث كونهم أكثر من یتأثر بـالفقر و أكثـر مـن یحمـل بصـماته الأتنعكس سلبا على  لخ،إ…المكانة
    .2بوضوح

                                                        
 .63ص، . 1996. القاهرة. ر الأمين للنشر و التوزيعدا. العنف السياسي في الجزائر و أزمة التحول الديمقراطي. رعبد الباسط دردو  1

 .130، ص.  1982مصر . دار المعارف. ةدراسة الأسر و النظرية الاجتماعية  .الخشابمصطفى سامية  2
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و مدینة بسـكرة هـي واحـدة مـن المـدن الجزائریـة التـي لـم تكـن بمنـأى عـن مختلـف انعكاسـات 
حیــث مســتها التغییــرات الهیكلیــة علــى مســتوى . الأوضــاع المتأزمــة اقتصــادیا و سیاســیا و اجتماعیــا

تـم حـل و خصخصـة الكثیـر منهـا، و قـد صـاحب ذلـك تسـریح و  الاقتصـادیة، هامن مؤسسات الكثیر
ـــى  ـــراء و مـــن هـــم بحاجـــة إل ـــى قائمـــة الفق ـــالي إل ـــى قائمـــة البطـــالین و بالت آلاف العمـــال لینضـــموا إل

  خاصـــة فـــي ظـــل انخفـــاض القــــدرة الشـــرائیة بســـبب ارتفـــاع الأســـعار، و قلـــة المــــداخیل. المســـاعدة
ض الأحیــان، إضــافة إلــى ظــاهرة انحــراف الأحــداث التــي أخــذت فــي الانتشــار أو انعــدامها فــي بعــ

بشـــكل ملفـــت للانتبـــاه ســـواء علـــى مســـتوى الكـــم أو الكیـــف و هـــذا مـــا أثبتتـــه الإحصـــائیات الرســـمیة 
المقدمة من طرف الجهات المختصة بالمدینة كمحكمة بسكرة و مكتـب الإدمـاج الاجتمـاعي خاصـة 

الــذي " كحــي العالیــة الشــمالیة" -أصــبح اســمها مرتبطــا بــالانحراف  فــي بعــض الأحیــاء الفقیــرة التــي
  حیــــث ســــجل ارتفــــاع فــــي عــــدد الانحرافــــات مــــن عــــام لآخــــر، -اختیــــر لیكــــون میــــدانا لهــــذا البحــــث

مــع تســجیل ارتفــاع خاصــة فــي عــدد الســرقات ممــا  ،و الجســیمة البســیطةالإنحرافــات، و تنوعــا بــین 
  .حداث من انحرافات و بین الفقر الذي یعیشونهجعل بعض المختصین یربطون ما یقوم به الأ

ــــــین الفقــــــر ــــــة ب ــــــة الوظیفی ــــــاول بالدراســــــة تلــــــك العلاق ــــــا جــــــاء هــــــذا البحــــــث لیتن   و مــــــن هن
ــــــى انحــــــرافهم ــــــؤدي إل ــــــى الأحــــــداث و ی ــــــؤثر الفقــــــر عل ــــــف ی ــــدا كی ــ    ،و انحــــــراف الأحــــــداث و تحدی

لفقـر فـي ى الدور الحقیقـي لمحاولة الوقوف عل يتتمثل فو لهذا فإن الإشكالیة الرئیسیة لهذا البحث 
  كیف یساهم الفقر في انحراف الأحداث؟  ،رببتحدید أكو انحراف الأحداث 

   أسباب إختیار الموضوع: ثانیا
  :من بین أهم الأسباب التي دفعت لإختیار موضوع الفقر و إنحراف الأحداث یمكن ذكر

ـــــي ستشـــــكل عمـــــاده - ـــــات المجتمـــــع و الت ـــــة هامـــــة مـــــن فئ ـــــرتبط بفئ ـــــه موضـــــوع ی ـــــه( أن   رجالَ
ـــي الغـــد ه ف ـــق مـــا تشـــیر إلیـــه ) و نســـاءَ ـــدیها، وف ـــي ظـــل إرتفـــاع نســـبة الإنحـــراف ل خاصـــة ف

المقدمة من طـرف المجلـس الـوطني الإجتمـاعي و الإقتصـادي و كـذا محكمـة   الإحصائیات
و هو ما یشكل خطرا على المجتمع ككل، الأمـر الـذي یسـتدعي ضـرورة البحـث فـي  .بسكرة

 .ةأسبابه و دوافعه الحقیقی
الخطورة الكبیرة التـي تمثلهـا ظـاهرة الفقـر و التـي عرفـت إنتشـارا واسـعا جعلهـا محـور إهتمـام  -

و موضوعا لكثیر من الإجتماعات و الندوات و المؤتمرات العالمیـة خاصـة مـع بدایـة  كبیر،



 فصل تمهیدي    الفصل الأول

5  

  .الألفیة الثالثة
ــــــز - ــــــف أبعــــــاد الظــــــاهرة محــــــل الدراســــــة، مــــــع التركی ــــــي مختل   ضــــــرورة البحــــــث المســــــتمر ف

إلــى  لتغیــرات الحاصــلة فــي الوقــت الــراهن، مــن أجــل إلقــاء الضــوء علیهــا و الوصــولعلــى ا
ــــول وقائیــــة  ــــتمكن بعــــد ذلــــك مــــن وضــــع حل ــــري، لل ــــي المجتمــــع الجزائ   تشــــخیص حقائقهــــا ف

  .و أخرى علاجیة لها

  :أهمیة الدراسة و الهدف منها: ثالثا
دراسـة ظـاهرة علـى قـدر تستمد هذه الدراسة أهمیتها من طبیعة الموضـوع ذاتـه، كونـه یعنـى ب  

كبیر من الأهمیة، و هي ظاهرة الفقر و تحدیدا في علاقتها الوظیفیة بـانحراف الأحـداث، فـي وقـت 
ســمة مــن أهــم ســمات العصــر نظــرا للإنتشــار  –و أكثــر مــن أي وقــت مضــى  -أصــبح فیــه الفقــر

  .الواسع له و في كل أنحاء العالم دون إستثناء
ــــــ   ــــــة الدراســــــة أیضــــــا ف ــــــي تتمثــــــلكمــــــا تكمــــــن أهمی   ي طبیعــــــة الفئــــــة محــــــل البحــــــث، و الت

في الأحداث المنحرفین، و هي فئة آخذة في الإتساع حسب الجهات المختصـة، وهـي بهـذا تسـتحق 
ــــــــــة الوصــــــــــول ــــــــــا جــــــــــاءت هــــــــــذه الدراســــــــــة محاول ــــن هن ــــــــــاول بالدراســــــــــة، و مــــــ   الإهتمــــــــــام و التن

تلـف أبعادهـا بـالتعرف مـن مخ) إنحراف الأحداث و كیف یساهم الفقر فیها(إلى فهم حقیقي للظاهرة 
على أهم الظروف المصـاحبة للفقـر، و التـي یعـیش فـي ظلهـا الأحـداث الفقـراء، و كیـف تسـاهم فـي 

  .تكوین الاستعداد للانحراف لدیهم

  :مفاهیم الدراسة: رابعا 
  إن تحدیـــــد مفــــــاهیم أي دراســــــة أو بحـــــث علمــــــي یعــــــد أمــــــرا غایـــــة فــــــي الأهمیــــــة، خاصــــــة

و كلمـا تـم تحدیـدها بصـورة دقیقـة . من واقـع الحیـاة هستمد مفاهیمجتماعي الذي تالإفي البحث علم 
  لإدراك المعــاني و الأفكــار التــي یقصــدها الباحــث فــي بحثــه،  لو بوضــوح كلمــا كــان فــي ذلــك تســهی

ـــــین القـــــــارئین لـــــــه فـــــــي فهــــــم مـــــــا یریـــــــد إیصـــــــاله لهـــــــم    ،و بالتــــــالي لا یبقـــــــى مجـــــــال للاخـــــــتلاف بـ
  :فیما یلي و تتمثل المفاهیم الرئیسة في هذا البحث

  للوجــود المــادي  وهــو الحرمــان النــاجم عــن عــدم كفایــة الــدخل لإشــباع الحاجــات الأساســیة: الفقــر  
ــدة التعلــیم و الســكن، الصــحة ،و اللبــاس كالغــذاء و الإجتمــاعي للحــدث ، و تحقیــق فــي ظــروف جی

  .الاستقرار الأسري
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  .هو العجز في الوصول إلى شيء نحتاج إلیه: الحرمان 
فالمــادي . المــادي و الإجتمــاعي: الحاجــات الضــروریة للوجــود الإنســانيوهــي : ساســیةالحاجــات الأ
ـــل فـــي ال ـــةحاجـــات یتمث   . الحاجـــة إلـــى الطعـــام و الشـــراب و الملابـــس و الســـكن و الصـــحةك المادی

أما الإجتماعي فیرتبط بالحاجات الإجتماعیة الضـروریة للحـدث كالإسـتقرار الأسـري و الـتفهم داخـل 
  .إلخ...الأسرة
  .هو الصغیر الذي یتراوح سنه بین السابعة و الثامنة عشر: الحدث

ـــن القـــــیم و المعــــــاییر التـــــي یضــــــعها المجتمـــــع للحفــــــاظ علـــــى أمنــــــه: الانحـــــراف   هــــــو الخـــــروج عـــ
السرقة، تناول المخدرات، شرب الخمر، الانحراف : منها و یتخذ الانحراف صورا عدیدة. و استقراره

  .الجنسي، الضرب و الجرح
أي السكن في ظروف غیر صحیة، و غیر مناسبة لحیاة الحدث، سـواء : سكنیة السیئةالظروف ال

ـــــــه  ـــــــه، عـــــــدد غرفـــــــه، تأثیثـــــــه ( مـــــــن حیـــــــث طبیعـــــــة المســـــــكن فـــــــي حـــــــد ذات ـــــــخ...مـــــــادة بنائ   ، )إل
  .الضیق أو من حیث طبیعة الحي السكني الذي یغلب علیه طابع الفقر و

و عـــدم التوافـــق بـــین أعضـــاء الأســـرة و یعنـــي نوعـــا مـــن المشـــاكل و الصـــراعات : التفكـــك الأســـري
و ذلــك بســبب فشــل ، الواحــدة، مــن خــلال اضــطراب العلاقــة بــین الوالــدین أو بــین الوالــدین و الأبنــاء

أداء وظائفهـا فـي عجـز الأسـرة  دورهم بسبب عضو أو أكثر من أعضاء الأسرة في القیام بالتزامات
  .خاصة الاقتصادیة منها

  :المدخل المنهجي للدراسة: خامسا
یستخدم المدخل المنهجي في أي دراسة لتفادي القصور الـذي یحـدث بفعـل الاكتفـاء بدراسـة 

علــــى وجــــه السوســــیولوجي فالبحــــث  .الظـــاهرة ووصــــفها وتحلیلهــــا و تعلیلهــــا و اســــتخلاص نتائجهـــا
أو  وهو مـا یشـار إلیـه بالمـدخل. الخصوص، یحتاج أكثر إلى نسق فكري متكامل منسجم و منطقي

یعتبـــر بمثابـــة تصـــور عقلـــي یكشـــف عـــن الارتباطـــات القائمـــة بـــین جوانـــب  إذ .1الإطـــار المنهجـــي
  .2و الكیفیة التي تعمل بها تلك الصلات و الارتباطات و أبعاده، موضوع الدراسة

، و في هذه الدراسة و بحكم انطلاقها من الرغبـة فـي دراسـة علاقـة الفقـر بـانحراف الأحـداث
و الحـدیث  میرتـون روبـرت :مـا لهـا، خاصـة مـن خـلال آراءملائ البنـائي الـوظیفيفقد كان المدخل 

                                                        
  .90ص، .  2002. الجزائر. مطبعة دار هومـة. تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الإجتماعية. رشيد زرواتي  1

 .405ص، . 1993.الإسكندرية . مؤسسة شباب الجامعة. نظرية علم الإجتماع. علي شتا السيد  2 
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للدراســة فـي العلــوم الاجتماعیـة یعنــي تنـاول العلاقــات دون   1عـن البنائیــة الوظیفیـة كمــدخل منهجـي
فهـي بمثابـة تحلیـل  ،والاهتمام بدراسة العلاقات و الروابط الموضوعیة القائمـة بـین الأجـزاء الأشیاء،

عي، و كشــف العلاقــات الموضــوعیة التــي تــربط شــتى أجــزاء هــذا البنــاء للبنــاء الإنســاني أو الاجتمــا
  .ببعضها

روبــرت : وقــد تطــور المــدخل البنــائي لشــرح المشــكلات الاجتماعیــة بطریقــة كبیــرة فــي أعمــال
  اســـــــتخدمت لأول مـــــــرة مـــــــن طـــــــرف  التـــــــي و Anomie اللامعیاریـــــــةمیرتـــــــون الخاصـــــــة بفكـــــــرة 

ســبب الانحــراف إنمــا  أن رتــونیمأكــد  وقــد ،ى الأفــرادو تعنــي حالــة ضــیاع القــیم لــد إیمیــل دوركــایم
ــــك الأهــــداف ــــق تل ــــى عــــدم توافــــق أهــــداف المجتمــــع مــــع الوســــائل المتاحــــة للأفــــراد لتحقی    .یعــــود إل

  متغیـــر مســـتقل و الانحـــراف متغیـــر تـــابع لـــه، فـــإذا  همؤكـــدا علـــى أنـــ 2وقـــد اســـتخدم مفهـــوم الأنـــومي
رتـون أن أكثـر الطبقـات التـي یو یـرى م. حـرافما توافرت مرحلة الأنـومي فـي أي مجتمـع حـدث الان

تـــدفع إلـــى هـــذا الانحـــراف هـــي الطبقـــات الفقیـــرة التـــي تـــرى الأهـــداف، و لكـــن تفتقـــد الوســـائل التـــي 
  .تساعدها على تحقیقها

ــد أنمــاط التكیــف الســلوكي     ــاء الاجتمــاعي تــتحكم بفاعلیــة فــي تحدی وقــد أوضــح أن حالــة البن
أراد التأكیـد علـى أن الحالـة البنائیـة هـي السـبب الحقیقـي للانحـراف  وهو بذلك إنما ،المختلفة للأفراد

معتبرا الأبنیة لیست أشیاء و إنمـا هـي بمثابـة طـرق مقننـة للفعـل و إنجـاز الأهـداف، و  ،الاجتماعي
ـــــــراد نحـــــــو الســـــــلوك المتكیـــــــف أو المنحـــــــرف ـــــــي تـــــــدفع الأف ـــي الت ـــــــة هــــ ـــــــه فالبنیـــــــة الاجتماعی   ، من

ــــــة لأي ــــــة الاجتماعی ــــــون عنصــــــرین أساســــــیین همــــــا و لفهــــــم البنی   الأهــــــداف : مجتمــــــع یحــــــدد میرت
  .3و المعاییر

و هو یرى بأن كل مجتمع له أهدافه و اهتماماته الخاصة به، و التي تتحدد عبر : الأهداف- أ  
رث حضاري، و بها تكتسب آمال إالمراحل التاریخیة التي یمر بها ذلك المجتمع، لتصبح بمثابة 

  .الاجتماعیة *تترتب حسب الأهمیة في سلم قیمهأفراد المجتمع شرعیتها، و 

                                                        
  .306ص، .المرجع السابق 1

 .175ص، . 2002. القاهرة. مطبعة النيل.  2. ط. نظرة في علم الإجتماع المعاصر. سلوى عيد الحميد الخطيب  2
  . 1987. جامعة الجزائر. معهد علم الإجتماع. 2دراسة ميدانية بمركز إعادة التربية ببئر خادم : إنحراف الأحداث و الإدماج الإجتماعي لهم. أحمد بوكابوس 3

  .24، 23. ص ص،
  . من بارسونز  إلى هابرماس: النظرية الإجتماعية. أيان كريب .ملها تأثيرها على أفعاله أيضاعما يجب أن تكون عليه الحياة، و هي  البشرالقيم هي ما يعتقده  *

  .67، ص. 1999. الكويت. 244العدد . شهرية. سلسلة عالم المعرفة. مححمد حسين غلوم :ترجمة
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تشیر إلى القواعد المحددة لأنماط السلوك المتعارف علیها و المتوقعة في موقف   :المعاییـر- ب  
ب الطرق رتَّ من خلالها تُ و اجتماعي معین، بمعنى أنها تضبط وسائل الوصول إلى الأهداف 

  .ن كانت طرقا مقبولة أو مرفوضةالموصلة إلى الأهداف حسب قیمتها الاجتماعیة إ
هي أن یقوما بوظائفهما -الأهداف و المعاییر-و الأصل في العلاقة بین هذین العنصرین

في تناسق كامل لیتم تحدید السلوكات الاجتماعیة الأكثر شیوعا، لكن الملاحظ أن هذه العلاقة 
و نكون  1تساهل في المعاییرثابتة و لا متوازنة إذ یحدث التأكید أحیانا على الأهداف مع  تلیس

  هنا أمام مجتمع یعاني من خلل في النظام الاجتماعي، فعندما یضع المجتمع أهدافا محددة، 
و لا یضع الوسائل المشروعة و التي تسهل للأفراد عملیة الوصول إلیها فإن هؤلاء سیلجؤون حتما 

لتي أعطت للنقود قیمة و هنا تظهر حالة المجتمعات ا .إلى وسائل غیر مشروعة كالانحراف
المجتمع الأمریكي : ها هوناجتماعیة، و وضعت الغنى كهدف في حد ذاته، و أوضح مثال ع

الذي یقوم على تقدیس الثراء و النجاح المادي، و بالمقابل لا یعمل على أن یوفر لكل فرد الوسائل 
مشروعة اللوسائل غیر عض منهم إلى ابالشرعیة التي تمكنه من تحقیق هذه الأهداف، لذا یلجأ ال

  .لتحقیقها
و یتضح من هذا التحلیل أن السلوك المنحرف إنما هو ناتج عن البنیة الاجتماعیة كرد 
فعل حتمي للضغوطات و التحدیات التي تفرضها، من خلال رفع مستوى الطموح لدى أفراد 

إلى سلوكات منحرفة، المجتمع إلى درجة تتجاوز الوسائل التي تمكنهم من تحقیقها فتدفعهم بالتالي 
  .مما یؤكد خلل و تناقضات تلك البیئة الاجتماعیة و مسؤولیتها عن الانحراف

ــونانطلاقــا مــن العــرض الســابق نصــل إلــى أن  : قــد ركــز علــى عنصــرین هــامین همــا میرت
الأهــداف المنتظمــة و الوســائل المؤكــدة للوصــول إلــى تلــك الأهــداف، كمــا أكــد علــى التكامــل الــذي 

وهو بذلك یقدم إطارا تحلیلیـا بنائیـا وظیفیـا، . ن خلال العلاقة القائمة بین أجزاء النسقیتحدد عنده م
تأسیسـا علـى أن . ینطلق من تلك العلاقة القائمـة بـین الأهـداف المنتظمـة و الوسـائل الموصـلة إلیهـا

  تكامــــل النســــق إنمــــا یتحقــــق عنــــدما نحصــــل علــــى علاقــــة وظیفیــــة بــــین تلــــك العناصــــر البنائیــــة، 
فإنه فـي حـال اكتشـاف الأفـراد لعجـز الوسـائل المؤكـدة فـي تحقیـق النجـاح لهـم فـي الوصـول  و بذلك

و هنا تكمن حالة عدم التكامل بـین . إلى الأهداف المنتظمة، فإنهم یلجأون إلى طرق أخرى منحرفة
  .فیحدث الإنحراف حیث یتم اختراق القیم و المعاییر التي یؤكد علیها المجتمع ،العناصر البنائیة

                                                        
  .87، ص.1995. بيروت. دار الفكر اللبناني. تأهيل الطفولة غير المتكيفة: الأحداث الجانحون .مصطفى حجازي 1



 فصل تمهیدي    الفصل الأول

9  

  :الدراسـات السابقـة: سادسا
لا شــك فــي أن لعملیــة اســتعراض الدراســات الســابقة أهمیــة بــارزة فــي البحــث، إذ تســاهم فــي 
توضــیح أبعــاد المشــكلة و تبیــان موقــع البحــث المقتــرح بــین الجهــود الســابقة مــع تنبیــه الباحــث إلــى 

ـــم یـــتمكن مـــن العثـــور علیهـــا، و معرفـــة طبیعـــة المـــادة المو  و هكـــذا یـــتمكن  جـــودة،المصـــادر التـــي ل
الباحث من تحدید الإطار النظـري الـذي یبنـي فـي إطـاره دراسـته و الخلفیـة التـي ینـاقش فـي ضـوئها 

  .1نتائجه

  :الدراسات الأجنبیــة -1
  Cyril Burt "1938: "دراسة سیریل بیرت -1.1  

على ) الفقر(بدراسة كان هدفها الكشف عن تأثیر العوز و الحرمان  سیریل بیرتلقد قام 
عینة منحرفة و أخرى سویة، و ذلك : سلوك الأحداث في مدینة لندن، و استخدم لذلك عینتین

و قد عرض نتائج بحثه في . بمقارنة النتائج و عزل الأسباب المؤدیة إلى الانحراف لدى الأحداث
  :خمسة جداول تم اختزالها في جدول واحد كما یلي

  عن عوامل البیئة الداخلیة " رتسیریل بی"یمثل نتائج دراسة  )1(جدول رقم 
  :و الانحراف

  الأحـداث
  

  عوامل الانحراف

  الأسویاء  المنحرفون
    إنـاث  ذكـور

  ذكـور
  

  م.عامل  ر. عامل  م.عامل  ر. عامل  إنـاث
  76.0  80.5  82.4  -  84.6  3.2  الفقر و توابعه
  11.0  12.0  51.7  8.2  82.9  8.9  التنظیم المعیب داخل المنزل

  23.5  26.5  65.6  11.0  47.1  6.2  العائلیة المنهارةالعلاقات 
  9.5  12.0  85.3  2.7  58.4  -  الغیبة الطویلة
  9.5  10.0  66.3  7.0  37.4  1.6  الانهیار الخلقي في المنزل

. معهد علم الإجتماع. رسالة لنیل شهادة الماجستیر. أسسها و طرائق علاجها: ظاهرة انحراف الأحداث. نوار الطیب: المصدر
  .68ص،  .1990. الجزائر. معة عنابةجا

                                                        
 .105، 104. صص،. 1999طينة منشورات جامعة منتوري  قسن.أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية.فضيل دليو و آخرون 1
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و یبدو من خلال هذه النتائج أن العوامل البیئیة الداخلیة المعروضة هي عوامل مساعدة 
  و هو ما تظهره النسب الموجودة في الجدول  . أكثر منها عوامل رئیسیة أو مسببة للانحراف

  :التاليو على أساسها یمكن ترتیب العوامل حسب أهمیة النتائج على الشكل 
  85.1الفقر و توابعه بنسبة .%  
  75.85التنظیم المعیب داخل المنزل بنسبة .%  
  73.2الغیبة الطویلة بنسبة .%  
  64.95العلاقات العائلیة المنهارة بنسبة.%  
  56.15الانهیار الخلقي في المنزل بنسبة.%  

راف الأحداث هو العامل الأهم في انح )و توابعه(و من هذا العرض یتضح أن عامل الفقر 
و یــرى ، 1بتوابـع الفقـر هنـا، الفقـر المــدقع، الفقـر، الاكتظـاظ و انعـدام وسـائل الترفیـه بیـرتو یقصـد 

مـن الأحـداث المنحـرفین فـي مدینـة لنـدن قـد % 19، أن المنحـرف الصـغیر: في كتابـه سیریل بیرت
یطانیـة، و أن مـن سـكان العاصـمة البر % 8انحدروا من بیوت فقیـرة جـدا، و هـي لا تمثـل أكثـر مـن 

قد انحدروا من الطبقتین التالیتین اللتین تمثلان الفقـراء المتوسـطین رغـم أن هـاتین الطبقتـین %  37
إلـى ملاحظـة هامـة هنـا، و هـي أن أكثـر " بیـرت"من سـكان المدینـة، و یشـیر % 22لا تشكلان إلا 

جنـب الإجـراءات الرسـمیة المنحرفین المنتمین إلى الطبقات الممتازة یتمكنون بطریقة أو بأخرى من ت
، قد توصل إلى أن الفقر و توابعه هي عوامـل مسـاعدة بیرتـ و منه ف، 2التي تتخذ بشأن المنحرفین

أي قد یتداخل هو و غیره مـن العوامـل . أكثر منها عوامل رئیسیة و مسببة للانحراف لدى الأحداث
هـذا الموضـوع و هـو السـبب  الاهتمـام إلـى جانـب مهـم مـن بیـرتكمـا وجـه . لیوصلوا إلى الانحـراف

الــذي كثیــرا مــا یعــزى بــه الانحــراف للفقــراء، حیــث وضــح أن هنــاك أســبابا تعمــل علــى تقلیــل أعــداد 
، و التـي تملـك مـن الإمكانیـات مـا قـد یمكنهـا فـي كثیـر مـن الحـالات الغنیـةالمنحرفین لدى الطبقات 

ســة فــي توجیــه بحثنــا إلــى و قــد ســاهمت بــذلك هــذه الدرا. مــن تجنــب الضــبط أو إجــراءات الملاحقــة
الحــذر فــي التعامــل مــع الإحصــائیات الرســمیة كونهــا قــد لا تعبــر بمصــداقیة عــن واقــع الانحــراف و 

  .حقیقته
  

                                                        
 .69، ص -مرجع سابق–نوار الطيب  ) 1

 .148، ص. 1974. الإسكندرية. المكتب الصري الحديث للطباعة و النشر. انحراف الأحداث و مشكلة العوامل. منير العصرة 2
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   Mary Carpenter"1 "دراسة ماري كاربنتر  -2.1
  في كتابها الأحداث المنحرفون أن المنحرفین ینقسمون  ماري كاربنتر ترى

  :إلى خمس مجموعات هي
لا یقیمــون وزنــا للقــانون و لا و و هــم الــذین یتمیــزون بالجســارة و الجــرأة، : ث المذنبـــونالأحــدا -أ 

  .للإنسانیة، و یرجع انحرافهم في الغالب إلى طفولتهم المضطربة
و هم الذین تربوا في أحضان الجریمـة و دفعهـم إلیهـا آبـائهم           و : الأحداث الخطـرون -ب

  .النشل أو عصابات إفساد الأخلاقالمجرمون المحترفون، كعصابات 
و لكنهم اقتیدوا تدریجیا نحو الانحراف بسبب  :الأحداث الذین لم تكن لهم میول إجرامیة -ج

  .الإهمال الأسري، و غیاب الوازع الدیني و التأثیر الأدبي داخل المنزل
اعدة الفقــراء و لــم تكــن قــوانین مســ :الأحــداث الــذین قــادهم الفقــر و العــوز فعــلا إلــى الانحــراف -د

كافیة لسد حاجاتهم الاقتصادیة، بسبب قلة المساعدات أو عدم تبني السـلطات لمشـاكلهم و محاولـة 
  .حلها

و مـع ذلــك فـإن لهــم مـوارد مشــروعة : الأحـداث الــذین یعیشـون و هــم و ذویهــم فـي فقــر مــدقع-و 
  .للمعیشة، و لو أنها موارد قلیلة جدا

ه المجموعة معلقة علیها بأنه و إن كان یبدو أن الفقر و من عرض هذ" كاربنتر" و قد انتهت    
العوز هما العاملان الرئیسیان للانحراف لدى الأحداث، إلا أن الحقائق المدروسة بعنایة تؤدي إلى 

  .نتیجة جد مختلفة

  : Willam Hillyدراسة ولیام هیلي  -3.1
فقــــط مــــن % 5لــــى أن توصــــل إ 1914فــــي دراســــته فــــي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة عــــام     

  .2الحالات التي قام بدراستها كان الفقر هو السبب البارز للانحراف لدیها
، قسمت الطبقات التي ینتمي " Brooner" "برونر"و في دراسة أخرى له مع زمیله الدكتور 

حــدثا، إلــى خمــس طبقــات، فكانــت النســبة  675إلیهــا الأحــداث موضــوع الدراســة و قــد كــان عــددهم 
  :3نحراف في كل طبقة منها على الوجه التاليالمئویة للا

                                                        
  .148، ص. السابقالمرجع  1

 .28، ص. 1990. جامعة الجزائر. معهد علم النفس. مقدم لنيل شهادة الماجستير في علن النفس بحث. التفكك الأسري و أثره في انحراف الأحداث. ابن الشيخ بختي 2
 .149، ص-مرجع سابق-منير العصرة 3
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ــوز  .أ   %. Destination  5  العـــ
ـــر  .ب   %. Poverty  22  الفقــ
  %. Normal  35  المستوى العادي  .ج
  %. Comform  34  البحبوحـــة  .د
  %. Luxury  4  الرفاهیـــة  .و

رة أو معـوزة، أي فقـط، كـانوا مـن أسـر فقیـ%  27و یتضح من خلال نتائج هـذه الدراسـة أن 
أن هناك أسباب أخرى قد تساهم في الانحراف و لو أن المستوى العادي لأسر الأحداث المنحـرفین 

  .لا یعني أن جمیع حاجات الأحداث داخلها یتم إشباعها%  35و الذي یمثل 

  :الدراسـات العربیــة -2
  ):1957-1954: (دراسة المكتب الاجتماعي المصري -1.2

ـــــى ـــــف الطبقـــــات و الأمـــــاكن،  و قـــــد أجریـــــت عل   عینـــــات مختلفـــــة مـــــن المنحـــــرفین و مـــــن مختل
  :و قام المكتب بنشرها على شكل تقاریر، و مما ورد فیها ما یلي

  یلاحـــظ أن معظـــم أســـر الأحـــداث المنحـــرفین تقطـــن أحیـــاء شـــعبیة مزدحمـــة بالســـكان  
أغلـب مسـاكنها و أغلب هذه الأحیاء، هي بیئات فقیرة تتخللها بؤر و أوكار للفسـاد، كمـا أن 

لا تصلح للسكن بـأي حـال مـن الأحـوال بسـبب عـدم تـوافر الشـروط الصـحیة فیهـا، و قـد دل 
  .فقط من الحالات تعیش في مساكن صحیة% 14الإحصاء على أن 

  تــدل البحــوث الاجتماعیــة أیضــا علــى أن مســاكن أكثــر مــن نصــف الحــالات تحتــوي  
  .على أثاث قذر و رديء

  مــن الأســر تتكــون مــن خمســة أفــراد، و تزیــد هــذه % 60كمــا دلــت النتــائج علــى أن
  .النسبة إذا أعید حسابها، بعد استبعاد عدد من الأسر التي لا یعلم المكتب عنها شیئا

  من أسر المنحرفین هـم مـن الفقـراء أو ذوي الـدخل الـذي یضـطرهم %  87إن حوالي
  :كونإلى السكن  في منازل مزدحمة، ضیقة، غیر صالحة و یتضح هذا من خلال 

 .من آباء المنحرفین متعطلین%  4 -
مـــن آبـــاء المنحـــرفین مســـجونین أو لا یعلـــم عـــنهم شـــیئا لأنهـــم %  33 -
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غالبــــا مــــا یكونــــون قــــد تخلــــوا عــــن أســــرهم هربــــا مــــن مطالــــب الأســــرة 
  الاقتصادیة المتزایدة

ـــا بســـیطة و ضـــعیفة الـــدخل %  14 - ـــاء یمتهنـــون مهن باعـــة، (مـــن الآب
  .1...)مقهى متجولون، بوابون حمالون، عامل في

و قـــد أوضـــحت هـــذه الدراســـة الآثـــار المترتبـــة عـــن الفقـــر أي تبعاتـــه كالســـكن غیـــر الملائـــم              
معتبرة إیاه المسبب الرئیسي للانحـراف الخ، ...بو ضعف الدخل و عجزه في توفیر مختلف المطال

  .لدى أفراد العینة المدروسة

 راف الأحـداث و مشـكلة العوامـل عـام دراسة الدكتور منیر العصرة في كتابه انح -2.2
1974 2:  

و قد تناول في هذه الدراسة مختلف العوامل المرتبطة بـانحراف الأحـداث و مـن بینهـا عامـل 
  :الفقر و قد توصل إلى النتائج التالیة

  

أن الفقـــــر فـــــي ذاتـــــه لـــــیس ســـــببا للانحـــــراف، بـــــل أنـــــه قـــــد یكـــــون حـــــافزا علـــــى الكـــــد و الكفـــــاح                -أ
  .شرفو ال
ــــــــــة الأمــــــــــل و ســــــــــائر الصــــــــــور  -ب ــــــــــالمرارة و خیب ــــــــــات و الشــــــــــعور ب   إن عــــــــــدم إشــــــــــباع الرغب

و المماثلة من عدم الاطمئنان الاجتماعي التي یستشعرها الحدث، و التي تنبع أساسا من الفقـر، لا 
  .یمكن تجاهلها كعامل من عوامل الانحراف

ا شــأن الجـــوع و العـــرى فـــي خلـــق أن الغیــرة و الطمـــوح و الرغبـــة فـــي حیــاة أفضـــل شـــأنها تمامـــ -ج
الانحـراف، بــل یحصــل فــي كثیــر مــن الأحیــان أن لا یكــون الانحــراف منشــأة الحاجــة إلــى القــوات أو 

  .الكساء الضروري، و إنما تلعب الرغبة في إشباع الحاجات الكمالیة الدور الأكبر في هذا الشأن
و یحـولان بینـه و بـین وقـوع الحـدث أن الرعایة الصحیة و التوجیه السـلیم یحـد مـن وطـأة الفقـر،  -د

  .في هوة الانحراف

  :الدراسات الجزائریة -3

                                                        
 .34، 33. ، صص - مرجع سابق-ابن الشيخ بختي 1

 .151، ص -مرجع سابق-منير العصرة 2
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  تجــــدر الإشــــارة إلــــى أننــــا لــــم نعثــــر علــــى دراســــات تناولــــت مشــــكلة بحثنــــا هــــذا بالتحدیـــــد، 
ـــــت فـــــي إحـــــدى جزئیاتهـــــا المشـــــكلة أو جانبـــــا تـــــم الحصـــــول  مـــــا و إنَّ    علیـــــه كـــــان دراســـــات تناول

  . من جوانبها

  : 1علي بوعناقنةدراسة الأستاذ  -1.3
  ، "الأحیاء غیر المخططة و انعكاساتها النفسیة و الاجتماعیة على الشباب"و هي بعنوان 

  و كانت عبارة عن دراسة میدانیة مقارنة بین مجموعة من الأحیاء غیر المخططة 
  شابا  150أحیاء غیر مخططة تتكون من  6و حي مخطط، حیث تم اختیار عینة البحث من 

شابا و قد انطلق في بحثه هذا من  150مدینة قسنطینة تكونت هي الأخرى من و حي مخطط ب
كیف تساهم الأحیاء غیر المخططة في إعداد الاستعداد للانحراف ؟، مستخرجا : تسائل رئیس هو

  :منه ثلاث فرضیات فرعیة هي
1-   Ďا لدى الشبابیمكن أن یخلق الاحتقان السكني بالحیاء غیر المخططة توترا نفسی.  
ــاء غیــر المخططــة الشــباب ك  -2   مــا یمكــن أن تــدفع الظــروف الاقتصــادیة للأســرة داخــل الأحی

 .إلى العمل الطفیلي الذي یشجع على الانحراف
ــــئ الأوضــــاع الاجتماعیــــة للأســــرة المضــــطربة للأســــرة داخــــل هــــذه الأحیــــاء ســــبل   -3 قــــد تهی

 .       الانحراف
فــي دراســته هــذه و مــن بــین أهــم و قــد اعتمــد الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي و المقــارن 

 : النتائج التي توصل إلیها و التي أثبتت صدق الفرضیات التي انطلق منها نجد
    یشـــكل مركبـــا مـــن الأســـباب التـــي  -غیـــر المخططـــة-أن الســـكن فـــي تلـــك الأحیـــاء

اللـــذان  اانطلاقـــا مـــن أن الســـكن والاحتكـــاك مـــع الآخـــرین همـــ. تـــؤدي إلـــى طریـــق الانحـــراف
  . ات و التوتراتیولدان المشاجر 

    كما توصل من خلال المقارنة بین عینتي الأحیاء المخططة و غیر المخططة إلـى
أن مجرد السكن في حي قصدیري لیس السبب لإمكانیة الانحراف و الأصح أن عدم 
الحصول على عمل و عدم وجود مرافق تربویة و ترفیهیـة لخدمـة الشـباب تعـد أسـبابا 

 .و المشاجرات المترتبة علیه تضاف إلى السكن و الاحتقار

                                                        
 .1987. ديولن المطبوعات الجامعية الجزائر. دراسة ميدانية مقارنة. عية على الشبابعلي بوعناقة الأحياء غير المخططة و انعكاساēا النفسية و الإجتما 1
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  المتســربین مــن المدرســة فــي هــذه الأحیــاء ـ غیــر المخططــة یجــدون أنفســهم مــرغمین
على ممارسة نشاطات تعتبر هامشیة في أغلب الأحیان كبیع المأكولات و بیع السـلع 

   . المستوردة، مما یشجعهم على ارتكاب أفعال منحرفة مادامت تدر علیهم الربح

الدراسـة كثیـرا مـن الضـوء علـى أحـد جوانـب بحثنـا هـذا المتعلـق بعلاقـة السـكن  لقد ألقت هذه
  بــــــــالانحراف، و نســــــــتنتج مــــــــن هــــــــذه الدراســــــــة ) فــــــــي أحیــــــــاء غیــــــــر مخططــــــــة ( غیــــــــر الملائــــــــم 

ـــــــــاء لا یعنـــــــــي بالضـــــــــرورة الانحــــــــــراف و إنمـــــــــا إذا اشـــــــــترك    أن الســـــــــكن فـــــــــي مثـــــــــل هـــــــــذه الأحی
ـــــــت ال ـــــــاب التمـــــــدرس و كــــــــثرة وق ـــــــراغ و غیـــــــاب الوســـــــائل الترفیهیـــــــة مـــــــع عــــــــوامل أخـــــــرى كغی   ف

  .و أیضا عدم توفر عمل

  1ععلي مان: دراسة الدكتـور -2.3
و قد تأسسـت هـذه . و هي عبارة عن دراسة میدانیة حول عوامل جنوح الأحداث في الجزائر

الجـانحین و غیـر الجـانحین الـذین هـم فـي -الأولاد-الدراسة على مقابلة مجموعتین تمـثلان الأحـداث
سنة، و كان الهدف من مقارنـة المجمـوعتین هـو إلقـاء الضـوء علـى العوامـل  18و  12ن ما بین س

ـــاطق  الرئیســـیة المرتبطـــة بـــالتغیر الاجتمـــاعي و التـــي أدت بالجـــانحین إلـــى ارتكـــاب جـــرائم فـــي المن
، و قـد وجـد الباحـث )لكـل مجموعـة 100( ولـدا، 200و قد حدد حجم العینـة بــ. الحضریة و الریفیة

  :رة عوامل رئیسیة مرتبطة بالجنوح في الجزائر المعاصرة، و هذه العوامل هي قسمینبأن هناك عش
  :و هي :عوامل تعكس المشاكل العائلیة -أ
  .الفقر -
  ).مثل نقص التاثیث و الوسائل الصحیة الأخرى(شروط سكنیة سیئة  -
التأدیبیة غیر  سلوك أبوي سیئ منعكس في نقص التفاهم العائلي، نقص الرعایة الأبویة، الطرق -

  .الملائمة و مشاكل أخرى مرتبطة بنسبة الأمیة المرتفعة على مستوى الآباء
  .الصراع الثقافي بین الأحداث الجانحین و آبائهم -

  :عوامل تعكس المشاكل الاجتماعیة و الاقتصادیة خارج البیت -ب
  .الطرد من المدرسة في سن مبكرة و بالتالي تحصیل مدرسي ضعیف -

                                                        
  .1996. الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية. نتائج دراسة ميدانية: عوامل جنوح الأحداث في الجزائر.علي مانع 1
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  .لة و نقص الشغل السلیمالبطا -
  عدم توفر نشاط ترفیهي سلیم، حیث كان ترفیه الأحداث یتمركز في المقاهي  -

  .و التجول في الشوارع
  الاختلاط الجانح و المتمثل في السكن في منطقة إجرامیة و الاختلاط مع أصدقاء، جیران  -

  .و أقارب جانحین
  ).ل التدخین، شرب الخمر، القمارمث(تعلم و تبني عادات اجتماعیة غیر محبوبة  -
  .تدني مستوى التدین -

و على أساس هذه العوامل یمكن التفریق بـین الجـانحین و غیـر الجـانحین و قـد قـام الباحـث 
بتحدید كیفیة عمل هذه العوامل و كیف تؤدي بالحـدث إلـى الانحـراف و بخصـوص الفقـر الـذي بـدأ 

قـــد اعتمـــد فـــي قیاســـه علـــى أســـاس المســـتوى بـــه كـــأهم عنصـــر أو عامـــل مـــن عوامـــل الإنحـــراف، ف
لآباء، ظروف العـیش و العلاقـة العامـة بـین الـدخل و عـدد انوع عمل من خلال الاقتصادي للأسرة 

 مـن المنحـرفین ینتمـون إلـى عـائلات فقیـرة أو جـد فقیـرة مقارنـة بــ% 41أفراد العائلـة، و قـد وجـد أن 
ثر في كل مظاهر الحیاة العائلیة بما فیها فقط من غیر المنحرفین موضحا كیف أن الفقر یؤ % 10

 لهـا أخـرى للفقـرنتـائج السكن التربیة الصحیة و الاستقرار العائلي، و كـل هـذه العوامـل إضـافة إلـى 
نقــص  ،و موقفــه مــن المجتمــع كزیــادة الآمــال و الطموحــات هســلوكو تــأثیر كبیــر علــى نمــو الطفــل 

ـــة الأجهـــزة كـــالتلفزة و الثلاجـــة و  المســـجلة، الحاجـــة و نقـــص الخـــدمات الاجتماعیـــة  المـــذیاع وملكی
  .الخ...الأخرى

  1)1988-1987: (دراسة نوار الطیـب. ج
و هــي عبــارة عـــن رســالة مقدمـــة لنیــل شـــهادة الماجســتیر فـــي علــم الاجتمـــاع، و قــد جـــاءت 

و قــد تمــت بمركــز إعــادة التربیــة  و أسســها و طرائــق علاجهــا: ظــاهرة انحــراف الأحــداث: بعنــوان
، و قد انطلق الباحث من فرضیتین رئیسیتین تضم كل واحدة منهمـا فرضـیتین لایة عنابةبالحجار بو 
  :فرعیتین 

  إذا كانـــــت التفـــــاعلات لا تتوافـــــق مـــــع الحاجـــــات لـــــدى الحــــــدث، :  الفرضـــــیة الرئیســـــیة الأولـــــى
  .و الظروف الأسریة و الإجتماعیة التي ینشأ فیها، ینحرف الحدث

                                                        
  -مرجع سابق-نوار الطيب 1
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نســــبة الأحــــداث المنحــــرفین فــــي الأســــر التــــي تزیــــد :  الفرضــــیة الفرعیــــة الأولــــى -
  .تضطرب فیها العلاقات الإجتماعیة

ـــة - ـــة الثانی ـــه الأساســـیة أو :  الفرضـــیة الفرعی إذا حـــرم الحـــدث مـــن إشـــباع حاجات
ضا لإقتراف أفعال منحرفة   .الإقتصادیة، یكون معرّ

ـــ: الفرضـــیة الرئیســـیة الثانیـــة    ة الأحـــداث تكـــون معالجـــة الحـــدث المنحـــرف فـــي مركـــز إعـــادة تربی
  .في الحجار، تربیة متطابقة مع الأسس التي ارتكز علیها إنحرافه

الأســـالیب المســـتخدمة فـــي مركـــز إعـــادة التربیـــة فـــي :  الفرضـــیة الفرعیـــة الأولـــى -
  .  الحجار ذات تأثیر في تقویم سلوك المنحرفین في المركز

ربیـة فـي الحجـار یمكـن تحسـین فعالیـة مركـز إعـادة الت: الفرضیة الفرعیـة الثانیـة  -
  . بواسطة استخدام أفضل الإمكانیات المادیة المتوفرة فیه

ان مــن بــین كــحــدثا و  43و كــان عــددهم  ،النــزلاء بــذلك المركــزجمیــع ضــمت و قــد 
  :*النتائج التي توصل إلیها

  مـن أسـر الأحـداث المنحـرفین تنتمـي إلـى الطبقـة الوسـطى التـي تمیــل %  65.11أن
  اب هذه الأسر في مهن بسیطة ذات دخل محدود، ممـا لا یمكـنهم حیث یعمل أرب. إلى الفقر

  یلجــــؤون  -الأحــــداث-مـــن تلبیــــة حاجــــات الأحــــداث الضــــروریة و لا الكمالیـــة ممــــا یجعلهــــم 
  .إلى طرق غیر مشروعة لإشباعها

 أسـر ذات حجـم كبیـر ممـا حـال  إلـىمن أفـراد العینـة تقریبـا ) 3/4(ثلاثة أرباع  ینتمي
ة أو ســریر خــاص أو حتــى مكــان خــاص لحفــظ أشــیائهم فیــه، ممــا دون تمــتعهم بغرفــة خاصــ

  .جعل الكثیر منهم یبحثون عن أماكن أخرى یهربون إلیها و قد یتشردون
  مـــن أفـــراد العینـــة المدروســـة، لا یتعـــدى مســـتواهم % 62.79إن الوضـــع المدرســـي لــــ

 التعلیمـــي المســـتوى الابتـــدائي فـــي حـــین كـــان یجـــب أن یكـــون مســـتواهم التعلیمـــي فـــي
 .المتوسط أو الثانوي مما یجعلهم ینقطعون عن الدراسة الطور

  أعــاد آبــاؤهم الــزواج، و طلقــت أمهــاتهم % 41.88مــا یقــرب مــن نصــف أفــراد العینــة
و هــذا مــا جعــل الكثیــر مــن الأحــداث یعیشــون مــع أحــد والــدیهم أو %  25.58بنســبة 

                                                        
 .ختصار و على شكل نقاط نظرا لطول الجدول و عدم ملاءمة عرضه في هذا الحيز من البحثو قد عرضها الباحث في جدول و قد حاولنا تناولها با *
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  .مع أحد أقاربهم أو مع شخص آخر
  قون معاملة سیئة و قاسیة من الأب، مما أدى في من أفراد العینة یل% 41.86و أن

  .الكثیر من الأحیان إلى هروبهم و تعمد دخولهم المركز

لقد أوضحت هذه الدراسة أن الظروف الأسـریة و الاجتماعیـة و الاقتصـادیة التـي ینشـأ فیهـا 
تظهــر لــدى حیــث الحــدث لا تتوافــق و حاجاتــه إلــى حــد كبیــر خصوصــا، فــي ســن المراهقــة أیضــا 

 حـب الاسـتقلالیةك- إضـافة إلـى الأشـیاء المادیـة-حداث حاجات و دوافع متمیـزة، تـزداد باسـتمرارالأ
و یـؤدي حرمــانهم  الـخ...و الاعتمـاد علـى الـنفس، و المیــل إلـى معاشـرة الأصـدقاء و حــب الإطـلاع

و قــــد  و الانحــــراف، مــــن إشــــباع تلــــك الحاجــــات و الرغبــــات إلــــى القیــــام بتصــــرفات تتســــم بالشــــذوذ
دراسـتنا  تهـتمفـي حـین  ،هذه الدراسة الجانب العلاجي للظاهرة إضافة إلـى دراسـة عواملهـا استكملت

  .الجانب المتعلق بالفقر كظرف مهیأ للانحرافبهذه 
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  :خـلاصة نتائـج الدراسات السابقة
بعد استعراض أهم ما جـاء فـي بعـض الدراسـات التـي تناولـت الموضـوع یتضـح بـأن تركیزهـا 

ضـوع الانحـراف و العوامـل المؤدیـة إلیـه حیـث أنهـا لـم تتنـاول الفقـر كعامـل فـي الأكبر كان حول مو 
و إنما تناولت عوامل عدیدة كان الفقر واحدا من بینهـا،  -بیرت سیریلباستثناء دراسة  -الانحراف 

و على العمـوم یمكـن القـول بـان الـدور الـذي یلعبـه الفقـر فـي انحـراف الأحـداث حسـب مختلـف تلـك 
یتمثل في تأثیره على مختلف جوانب الحیاة التي لها ارتباط كبیر بالأحداث، و یمكـن  الدراسات إنما

  : ذكرها في النقاط التالیة
  ــــون مــــن تجنــــب ــــاء كثیــــرا مــــا یتمكن ــــر عامــــل مســــاعد علــــى الانحــــراف و الأغنی الفق

  . الإجراءات الرسمیة المتخذة بشأن المنحرفین
 بیة مزدحمـة بالسـكان وأغلـب هـذه إن معظم أسر الأحداث المنحرفین تقطن أحیاء شع

  .الأحیاء هي بیئات فقیرة تتخللها بؤر و أوكار الفساد

  إن أغلــب مســـاكن تلــك الأســـر لا تصــلح للســـكن بأیـــة حــال مـــن الأحــوال لعـــدم تـــوفر
 . الشروط الصحیة فیها

 الاحتقان السكني داخل أسر الأحداث المنحرفین . 

 مســجلة و نقــص الخــدمات الاجتماعیــة نقــص ملكیــة الأجهــزة كــالتلفزة و الثلاجــة و ال
 . الأخرى

 الانحراف أو اللامبالاة لدى الكثیر من أولیاء الأحداث المنحرفین. 
  إن ما ینتج عن الفقر من عدم إشباع الرغبات و الشعور بالمرارة و خیبة الأمل وعدم

راف الاطمئنان الاجتماعي التي یستشعرها الحدث لا یمكن تجاهلها كعامل مـن عوامـل الانحـ
مثلهـا مثـل الغیـرة والطمــوح والرغبـة فـي حیــاة أفضـل و كلهـا تعكـس عــدم الرضـا عـن الوضــع 

عیش  .المَ
  غیـاب الرعایـة الصــحیة والتوجیـه السـلیم یزیــدان مـن حـدة الفقــر ولا یحـولان دون وقــوع

 .الحدث فریسة الانحراف
 حیة، الســـكن، التربیـــة الصـــ: یـــؤثر الفقـــر علـــى كـــل مظـــاهر الحیـــاة العائلیـــة بمـــا فیهـــا

ـــه مـــن  ـــى نمـــو ســـلوك الطفـــل وموقف ـــأثیر كبیـــر عل والاســـتقرار العـــائلي، كمـــا أن لـــه ت
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  .المجتمع


